
أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين 
 عن الفداء و الكفارة       عن الفداء و الكفارة      
و نقد الفكر الغربى    و نقد الفكر الغربى    

هانى مينا ميخائيل        هانى مينا ميخائيل        



أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  
ApophaticApophatic

 
Theology Theology     اللاهوت السلبى    اللاهوت السلبى

 هو الشرح اللاهوتى الذى يعلو على آل الأمثلة و المجازات و الرموز     هو الشرح اللاهوتى الذى يعلو على آل الأمثلة و المجازات و الرموز    و الألفاظ و  و الألفاظ و  يترك الحقيقة     يترك الحقيقة     
الفائقة لعمل الروح القدس           الفائقة لعمل الروح القدس           السرى  السرى   فى القلب       فى القلب      ، مثل ، مثل : : غير المفحوص، غير المستحيل، غير      غير المفحوص، غير المستحيل، غير      

.  .  لانه هو لنا  لانه هو لنا  لأنه لايمكننا بلغتنا أو خيالنا أن نصف االله، بل نقترب بخشوع من إع              لأنه لايمكننا بلغتنا أو خيالنا أن نصف االله، بل نقترب بخشوع من إع              . .. . .. المُحوَى المُحوَى 
CataphaticCataphatic

 
Theology Theology اللاهوت الإ  اللاهوت الإ  ييجابىجابى

فهو فهو . . للرد على الهرطقات و الإنحرافات الإيمانية                  للرد على الهرطقات و الإنحرافات الإيمانية                  اللاهوت الذى يُشرح إيجابيا و بشكل واضح       اللاهوت الذى يُشرح إيجابيا و بشكل واضح       
يرفض الخطأ و يرد عليه و يفنده و يشرح خطورته على علاقة الإنسان با           يرفض الخطأ و يرد عليه و يفنده و يشرح خطورته على علاقة الإنسان با           الله الله . . و لكنه لا    و لكنه لا    يحدد  يحدد    
الحق نفسه   الحق نفسه   ؛ قانون الإيمان مثلا هو لاهوت إيجابى يؤآد ما أعلنه الثالوث القدو           ؛ قانون الإيمان مثلا هو لاهوت إيجابى يؤآد ما أعلنه الثالوث القدو           س عن نفسه س عن نفسه . . 

الشرق يفضل الشرح السرى     الشرق يفضل الشرح السرى     الشرق و الغرب يستعملان آلا الأسلوبين لأهميتهما معا، و لكن                     الشرق و الغرب يستعملان آلا الأسلوبين لأهميتهما معا، و لكن                     
باللاهوت السلبى و الغرب باللاهوت الإيجابى                  باللاهوت السلبى و الغرب باللاهوت الإيجابى                  .    .    مثلامثلا:   :   نؤآد إتحاد اللاهوت و الناسوت             نؤآد إتحاد اللاهوت و الناسوت               
باللاهوت     باللاهوت     الإ الإ يجابى  يجابى  .  .  إلا أننا لا يمكننا فهم طبيعة هذا الإتحاد و تحديده                إلا أننا لا يمكننا فهم طبيعة هذا الإتحاد و تحديده                .  .  فنقول باللاهوت       فنقول باللاهوت       

السلبى أن الإتحاد هو         السلبى أن الإتحاد هو         : : بلا إمتزاج و لا تغيير و لا إفتراق     بلا إمتزاج و لا تغيير و لا إفتراق     .  .  نحن نؤآد ما قد أعلنه االله و            نحن نؤآد ما قد أعلنه االله و             لكننا  لكننا     
لا لا ندّعى  ندّعى   المعرفة ا      المعرفة ا     لكاملة   لكاملة    و الإحاطة به      و الإحاطة به     .  .  لأن نفى الإنحراف شىء، و تحديد الحق شىء آخر           لأن نفى الإنحراف شىء، و تحديد الحق شىء آخر           ..  



أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  
Apophatic

 
Theology     اللاهوت السلبى

 هو الشرح اللاهوتى الذى يعلو على آل الأمثلة و المجازات و الرموز    و الألفاظ و  يترك الحقيقة     
الفائقة لعمل الروح القدس           السرى   فى القلب      ، مثل : غير المفحوص، غير المستحيل، غير      

.  لانه هو لنا  لأنه لايمكننا بلغتنا أو خيالنا أن نصف االله، بل نقترب بخشوع من إع              . .. المُحوَى 
Cataphatic

 
Theology اللاهوت الإ  يجابى

فهو . للرد على الهرطقات و الإنحرافات الإيمانية                  اللاهوت الذى يُشرح إيجابيا و بشكل واضح       
يرفض الخطأ و يرد عليه و يفنده و يشرح خطورته على علاقة الإنسان با           الله . و لكنه لا    يحدد   
الحق نفسه   ؛ قانون الإيمان مثلا هو لاهوت إيجابى يؤآد ما أعلنه الثالوث القدو           س عن نفسه . 

الشرق يفضل الشرح السرى     الشرق و الغرب يستعملان آلا الأسلوبين لأهميتهما معا، و لكن                     
باللاهوت السلبى و الغرب باللاهوت الإيجابى                  .    مثلا:   نؤآد إتحاد اللاهوت و الناسوت              
باللاهوت     الإ يجابى  .  إلا أننا لا يمكننا فهم طبيعة هذا الإتحاد و تحديده                .  فنقول باللاهوت       

السلبى أن الإتحاد هو         : بلا إمتزاج و لا تغيير و لا إفتراق     .  نحن نؤآد ما قد أعلنه االله و             لكننا   
لا ندّعى   المعرفة ا     لكاملة    و الإحاطة به     .  لأن نفى الإنحراف شىء، و تحديد الحق شىء آخر           .  



أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  
::الآباء الغربيونالآباء الغربيون: : أولاأولا

””آل خطية لابد من محوها، إما بالعفو أو         آل خطية لابد من محوها، إما بالعفو أو         العقوبةالعقوبة.  .  العفو يكون بعد تأديب و   العفو يكون بعد تأديب و   
العقوبة آنتيجة للإدانة العقوبة آنتيجة للإدانة . . الخاطىء لابد أن  الخاطىء لابد أن  يسترضى االلهيسترضى االله..““ترتليانوس   ترتليانوس   ،قرن،قرن22  

لأنه لأنه لو آانت هناك خطايا دون أن تتبعها تعاسة و عذاب فهذا حال غير شريف      لو آانت هناك خطايا دون أن تتبعها تعاسة و عذاب فهذا حال غير شريف      ””
لا يشكل عدلالا يشكل عدلا.. .. إن حالة    إن حالة    العقوبة تُفرض لكى تسترجع الخليقة إتزانهاالعقوبة تُفرض لكى تسترجع الخليقة إتزانها.   .   

العقوبة قطعا تُجبر حالة الخاطىء التعيسة بأن        العقوبة قطعا تُجبر حالة الخاطىء التعيسة بأن        تنسجم مع  تنسجم مع  آرامة و عدالة     آرامة و عدالة     
الوجود    الوجود        ، حتى تتمكن العقوبة بذلك من تعديل حالة التعاسة التى تسببت فيها        ، حتى تتمكن العقوبة بذلك من تعديل حالة التعاسة التى تسببت فيها        
الخطية الخطية ..“  ”“  ”هل الحقيقة أن االله الآب آان     هل الحقيقة أن االله الآب آان     غاضبا عليناغاضبا علينا، و ، و عندما رأى موت     عندما رأى موت     
إبنه إبنه إستراح و رضى  إستراح و رضى  ؟؟ و هل يمكن أن نتصور أن الآب يمكنه أن    و هل يمكن أن نتصور أن الآب يمكنه أن   يعطينا إبنه يعطينا إبنه 
بدون  بدون  نقمة و غضب   نقمة و غضب    إلا بعد أن يكون قد     إلا بعد أن يكون قد    رضى و إستراح  رضى و إستراح  ؟؟  لذلك قرر االله أن    لذلك قرر االله أن  

ينقذ الإنسان من قوة الشيطان  ينقذ الإنسان من قوة الشيطان  بالعدل و ليس بالقوة   بالعدل و ليس بالقوة   .. .. لقد دخل الرب إلى   لقد دخل الرب إلى   آلامه   آلامه   
لكى لكى يسدد عنا نحن المديونون      يسدد عنا نحن المديونون       ما لم يستدن به هو     ما لم يستدن به هو    .. .. هل هناك عدالة أعظم    هل هناك عدالة أعظم    

من أن يذهب حتى الموت على     من أن يذهب حتى الموت على     الصليب لأجل العدالة  الصليب لأجل العدالة  ؟؟““أغسطينوسأغسطينوس،قرن،قرن55



أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  
::الآباء الغربيونالآباء الغربيون: : أولاأولا

””الخطية ليست إلا عدم تسديد ما علينا من مستحقات الله     الخطية ليست إلا عدم تسديد ما علينا من مستحقات الله     ..“ ”“ ”الإنسان الذى لا يقدم  الإنسان الذى لا يقدم  
الله ما يخصه من   الله ما يخصه من   آرامة  آرامة  ، يأخذ من االله مستحقاته و هو بذلك  ، يأخذ من االله مستحقاته و هو بذلك  يهين االله يهين االله ، و هذه ، و هذه 

و لكن يجب    و لكن يجب    ) ) من االله من آرامة   من االله من آرامة   ((ليس آافيا رد ما قد أخذ  ليس آافيا رد ما قد أخذ  “ ”“ ”..هى الخطية هى الخطية 
لأنه آما أنه إذا   لأنه آما أنه إذا   .  .  تسديد أآثر مما أخذ للتعويض عن خسارة الأذى الى حدث        تسديد أآثر مما أخذ للتعويض عن خسارة الأذى الى حدث        

، ، أصاب إنسان إنسانا آخرا لا يكفى شفاء الأذى بل يجب دفع تعويض مناسب   أصاب إنسان إنسانا آخرا لا يكفى شفاء الأذى بل يجب دفع تعويض مناسب   
هكذا عندما يتعدى إنسان على آرامة إنسان،        هكذا عندما يتعدى إنسان على آرامة إنسان،        لا يكفى لا يكفى لإستعادة و رد الشرف      لإستعادة و رد الشرف      

المهان  المهان   إلا دفع و تسديد شىء يَسرُ الذى قد أهينت آرامته       إلا دفع و تسديد شىء يَسرُ الذى قد أهينت آرامته       ...   ...  هذه هى هذه هى 
الترضية التى يجب تسديدها  الترضية التى يجب تسديدها   من قِبَلِ آل إنسان     من قِبَلِ آل إنسان    نحو االله   نحو االله   ““ ..  .. ””أن تُغفر الخطية  أن تُغفر الخطية  

حها حها هذا لا يعنى ببساطة ألا تتم العقوبة، و بما أن الخطية لا يمكن إصلا   هذا لا يعنى ببساطة ألا تتم العقوبة، و بما أن الخطية لا يمكن إصلا   
((غفرانهاغفرانها) ) بدون ترضية و لا عقوبة،  بدون ترضية و لا عقوبة،  فلابد من عقوبة الخطية حتى تستقيم        فلابد من عقوبة الخطية حتى تستقيم        

الأمورالأمور. . “ “ 

 ))بريطانيا وهى فى آنيسة روما بريطانيا وهى فى آنيسة روما ((1111 قرن  قرن ––  أنسلم، أسقف آانتربرى        أنسلم، أسقف آانتربرى        



أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  
::الآباء الغربيونالآباء الغربيون: : أولاأولا

  ما يخص االله من الكرامة      ما يخص االله من الكرامة      يأخذ المخلوق و يخطف           يأخذ المخلوق و يخطف           لا يوجد شىء أشنع من أن     لا يوجد شىء أشنع من أن     ””
و لا و لا يوفى االله حقه و يسدد له ما قد أخذ        يوفى االله حقه و يسدد له ما قد أخذ         ...  ... فإما أن   فإما أن   يُسدد ما قد أُخذ من آرامة،         يُسدد ما قد أُخذ من آرامة،           

و إما  و إما  تنفذ فيه العقوبة تنفذ فيه العقوبة ، هذا  ، هذا  و إلا فإن  و إلا فإن  االله لا يكون عادلا    االله لا يكون عادلا     لشخصه، أو غير    لشخصه، أو غير   
قادر أن   قادر أن   يحفظ حقوقه   يحفظ حقوقه       –– و هذه شىء لا يمكن تصوره  و هذه شىء لا يمكن تصوره ..“  ” “  ” و الذى عليه    و الذى عليه    

و  و  “   ”“   ”..تقديم الترضية يجب أن يكون مثيلا مطابقا للخاطىء، أو من جنسه          تقديم الترضية يجب أن يكون مثيلا مطابقا للخاطىء، أو من جنسه          
ليست هناك طريقة يعطى بها الإنسان نفسه الله بصورة آاملة أفضل من أن      ليست هناك طريقة يعطى بها الإنسان نفسه الله بصورة آاملة أفضل من أن          
يُسلم نفسه للموت من أجل         يُسلم نفسه للموت من أجل         الكرامة الإلهية الكرامة الإلهية  (  ( المهانة  المهانة  ))  ...   ... إنه من الضرورى    إنه من الضرورى    

إذن أن الذى يقدم هذه     إذن أن الذى يقدم هذه     الترضيةالترضية عن خطية الإنسان     عن خطية الإنسان    ، يقدم نفسه للموت   ، يقدم نفسه للموت   
          ““..بإرادتهبإرادته

1111 قرن  قرن ––  أنسلم، أسقف آانتربرى        أنسلم، أسقف آانتربرى        



أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  
::الآباء الغربيونالآباء الغربيون: : أولاأولا

””بمحبته و طاعته قدم المسيح المتألم الله     بمحبته و طاعته قدم المسيح المتألم الله     شيئا أآثر من المطلوب       شيئا أآثر من المطلوب       لتعويض االلهلتعويض االله عن    عن   
جريمة الإنسانية   جريمة الإنسانية   : : أولا لعظم الحب الذى جعله يتألم، و ثانيا بسبب قيمة هذه       أولا لعظم الحب الذى جعله يتألم، و ثانيا بسبب قيمة هذه       

الحياة التى قدمها   الحياة التى قدمها   آترضيةآترضية  ... ... لذلك فإن آلام المسيح لم تكن فقط آافية بل آانت    لذلك فإن آلام المسيح لم تكن فقط آافية بل آانت    
ترضية فائضة عن الحاجة    ترضية فائضة عن الحاجة     عن خطايا البشرية و عن إستحقاقهم للعقوبة     عن خطايا البشرية و عن إستحقاقهم للعقوبة    .  .  لقد لقد 

آانت آلامه هى آانت آلامه هى الثمنالثمن الذى حررنا من تقديم الترضية أو تنفيذ العقوبة     الذى حررنا من تقديم الترضية أو تنفيذ العقوبة    ..“  “  
””بتألمه حقق آل    بتألمه حقق آل    متطلبات القانون متطلبات القانون  ...   ...  و  و  عدالة القانون  عدالة القانون  ، التى آانت قد وُضعت   ، التى آانت قد وُضعت   

لتطالب لتطالب بحقوق المتضررين  بحقوق المتضررين  . . المسيح حقق بألامه و تسميره على الصليب     المسيح حقق بألامه و تسميره على الصليب     
((متطلبات العدالة  متطلبات العدالة  ) ) التى آانت على الإنسانالتى آانت على الإنسان لأنه أآل الثمرة متعديا على وصية  لأنه أآل الثمرة متعديا على وصية 

اهللاالله..“  ”“  ”الذبيحة هى أى عمل     الذبيحة هى أى عمل     يُقدم الله مستحقاته من الكرامة     يُقدم الله مستحقاته من الكرامة      لكى  لكى يُسترضى يُسترضى 
اهللاالله ... ...“ ”“ ”فى هذا تظهر  فى هذا تظهر  صرامة االله الذى يريد    صرامة االله الذى يريد    ألا يغفر الخطية بدون      ألا يغفر الخطية بدون      

عقوبةعقوبة. . ““
””آلام المسيح صالحتنا مع االله، بمعنى أن   آلام المسيح صالحتنا مع االله، بمعنى أن   االله بدأ يحبنا من جديد     االله بدأ يحبنا من جديد      لأنه بآلام المسيح   لأنه بآلام المسيح  

أزيلت أسباب الكراهية أزيلت أسباب الكراهية ، و ذلك بمحو الخطية و   ، و ذلك بمحو الخطية و   تسديد ترضية مقبولة الله تسديد ترضية مقبولة الله ..“  “  

””لقد أسترضى االله من جهة   لقد أسترضى االله من جهة   جريمة الإنسانية جريمة الإنسانية ..“  “  توما الأآوينى، قرن             توما الأآوينى، قرن             1313



أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  
::الآباء الغربيونالآباء الغربيون: : أولاأولا

فإذا أردت  فإذا أردت  . . ليمت آل خاطىء ليمت آل خاطىء : : و لما ألقيت عليه آل الخطايا جاء الناموس و قال و لما ألقيت عليه آل الخطايا جاء الناموس و قال ””
أيها المسيح آن مذنبا و    أيها المسيح آن مذنبا و    تحمل آل    تحمل آل    العقوبة العقوبة  تحمل آل     تحمل آل    الخطية   الخطية    و تحمل آل       و تحمل آل      اللعنةاللعنة
... ... لقد لقد صبّ الآب صبّ الآب  على المسيح آل خطايا البشر      على المسيح آل خطايا البشر      ..  .. و قال له و قال له .. .. إدفع الترضيةإدفع الترضية  
المناسبة عن خطايا آل البشر   المناسبة عن خطايا آل البشر   . . . . فيأتى الناموس  فيأتى الناموس  ..  ..  و  و  يهجم عليه و يذبحه    يهجم عليه و يذبحه    .   .   

بهذا العمل   بهذا العمل   تطهّرَ العالم تطهّرَ العالم  آله من الخطية و    آله من الخطية و   تم التكفير عن الخطايا    تم التكفير عن الخطايا    ..“  ”“  ”إذا  إذا  
“  “  ..ايا ايا أصبح المسيح ذاته مذنبا بكل الخطايا التى إرتكبناها، نتحرر من الخط       أصبح المسيح ذاته مذنبا بكل الخطايا التى إرتكبناها، نتحرر من الخط       

””هذه خطة االله إنه  هذه خطة االله إنه  عادل و شديد الغضب    عادل و شديد الغضب     على الخطية و لكنه أخيرا يقبل أن       على الخطية و لكنه أخيرا يقبل أن      
غضبه العادل جدا يمكن إسترضاءه    غضبه العادل جدا يمكن إسترضاءه    ، لأن إبنه قبِلَ أن يكون ، لأن إبنه قبِلَ أن يكون بديلا لنا  بديلا لنا   و أن     و أن    

تنزل تنزل ((تُصبتُصب) ) عليه اللعنة، و بذلك يكون آفارة و ذبيحة لأجلنا       عليه اللعنة، و بذلك يكون آفارة و ذبيحة لأجلنا       ..““  

مارتن لوثر      مارتن لوثر      –– قرن    قرن   1616



أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  
::الآباء الغربيونالآباء الغربيون: : أولاأولا

””لقد قدم ذبيحته من الجسد الذى أخذه منا، حتى بتكفيره عنا يلغى ذنبن  لقد قدم ذبيحته من الجسد الذى أخذه منا، حتى بتكفيره عنا يلغى ذنبن  ا ا 
و و يسترضى غضب الآب العادل   يسترضى غضب الآب العادل   ..“  ”“  ”لأن الآب هو العدالة المطلقة لأن الآب هو العدالة المطلقة 

نحن إذا نحمل فينا آل ما     نحن إذا نحمل فينا آل ما     .  .  و هو يكره الخطية التى يراها فينا و هو يكره الخطية التى يراها فينا 
أولا بسبب فساد طبيعتنا، و ثانيا بسبب حياتنا    أولا بسبب فساد طبيعتنا، و ثانيا بسبب حياتنا    .  .  يستحق آراهية االله يستحق آراهية االله 

الشريرة، الشريرة، نحن حقا آريهون فى عين االله  نحن حقا آريهون فى عين االله  ، مذنبون أمامه، و  ، مذنبون أمامه، و  
مولودون لهلاك جهنممولودون لهلاك جهنم..“  ”“  ”الذنب  الذنب   الذى جعلنا مستحقين العقوبة  الذى جعلنا مستحقين العقوبة نُقل نُقل 
آله على رأس إبن االله   آله على رأس إبن االله    ...  ... حتى ما تستقر عليه نقمة االله العادلة        حتى ما تستقر عليه نقمة االله العادلة        ..““

1616 قرن   قرن  ––آالفن  آالفن  



أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  
::الآباء الغربيونالآباء الغربيون: : أولاأولا

وضع آل خطايانا و آثامنا    وضع آل خطايانا و آثامنا    لا يمكن الله أن يسمح أبدا بأن الشر لا يعاقب، و لذلك      لا يمكن الله أن يسمح أبدا بأن الشر لا يعاقب، و لذلك      ””
على المسيح يسوع  على المسيح يسوع  . . الخطية آريهة جدا لأنها       الخطية آريهة جدا لأنها       تهين العدالة الإلهية  تهين العدالة الإلهية  ، لذلك ، لذلك 

أنظر إلى االله  أنظر إلى االله  ((المسيحالمسيح)  )  يتألم يتألم ليسدد العقوبة الواجبة     ليسدد العقوبة الواجبة      بسبب الخطية     بسبب الخطية    ““    

جيرسون    جيرسون    

””آان االله  آان االله  يُخمد غضبه  يُخمد غضبه   بتفريغه بتفريغه.  .  آان آان يضرب إبنه البرىءيضرب إبنه البرىء الذى آان   الذى آان  يصارع يصارع 
غضب االله غضب االله . . هذا ما آان يجرى على الصليب،    هذا ما آان يجرى على الصليب،    إلى أن قرأ إبن االله فى عينى     إلى أن قرأ إبن االله فى عينى     

أبيه أن  أبيه أن  غضبه هدأ تماماغضبه هدأ تماما فرأى أنه حان الوقت ليفارق العالم        فرأى أنه حان الوقت ليفارق العالم       ..“ “ !!!! !!!! !!! !!!!! !!!! !!! !

16601660  –– فرنسى      فرنسى     --المطران بوسويه         المطران بوسويه         



أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  
آتاب آتاب علم اللاهوت علم اللاهوت   ((بحسب معتقد الكنيسة القبطية الأرثوذآسية  بحسب معتقد الكنيسة القبطية الأرثوذآسية  )) حوالى    حوالى   19361936

!!! !!! ينقل لنا الفكر الغربى على أنه الأرثوذآسية عينها ينقل لنا الفكر الغربى على أنه الأرثوذآسية عينها . . للقمص ميخائيل مينا    للقمص ميخائيل مينا    

””الخطية  الخطية  .. .. مصنوعة فى حق جلال االله المتناهىمصنوعة فى حق جلال االله المتناهى.. .. إن إن السيئة تقاس بقياس رتبة السيئة تقاس بقياس رتبة 
المصنوعة فى حقه  المصنوعة فى حقه  .. .. و حيث أن الخالق جل شأنه ذو شرف غير متناه، فإذن  و حيث أن الخالق جل شأنه ذو شرف غير متناه، فإذن  
تكون الخطية التى صنعت فى حق جلاله ذات   تكون الخطية التى صنعت فى حق جلاله ذات   شر غير متناه أيضاشر غير متناه أيضا. . و من ثم و من ثم 

ه ه أصبح غير ممكن للخليقة آلها، الناس و الملائكة معا أن يكفروا عن هذ  أصبح غير ممكن للخليقة آلها، الناس و الملائكة معا أن يكفروا عن هذ  
الخطية  الخطية  .. .. لم يكن ممكنا للإنسان أن يقدم آفارة عن هذه الخطية لعجزه   لم يكن ممكنا للإنسان أن يقدم آفارة عن هذه الخطية لعجزه    ..  .. 

و التجسد  و التجسد  ) ) خطية آدم خطية آدم ((ولترضية العدل الإلهى فى الفترة الكائنة بين المخالفة ولترضية العدل الإلهى فى الفترة الكائنة بين المخالفة 
آانت تقدم الذبائح الدموية مؤقتا   آانت تقدم الذبائح الدموية مؤقتا   .. .. فلأجل إتمام العدل الإلهى أخذ السيد       فلأجل إتمام العدل الإلهى أخذ السيد       

المسيح له المجد طبيعة الإنسان لكى يحمل قصاص الخطاة فيها         المسيح له المجد طبيعة الإنسان لكى يحمل قصاص الخطاة فيها          ..  .. ليوضح ليوضح 
لأبدية لأبدية لنا صرامة العدل الإلهى و شدة إنتقام االله من الخطاة فى العقوبات ا        لنا صرامة العدل الإلهى و شدة إنتقام االله من الخطاة فى العقوبات ا        

....””الكفارة لغةالكفارة لغة هى ما يغطى به الإثم  هى ما يغطى به الإثم .. .. الكفارة إصلاحا هى الترضية  الكفارة إصلاحا هى الترضية  
العظمى ذات القيمة غير المحدودة التى قدمها ربنا للعدل و الشريعة         العظمى ذات القيمة غير المحدودة التى قدمها ربنا للعدل و الشريعة         

بإحتماله عن البشرية جمعاء القصاص الذى إستحقته    بإحتماله عن البشرية جمعاء القصاص الذى إستحقته    ““



أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  
آتاب آتاب قق. . بولس الرسولبولس الرسول  ((حياته لاهوته أعماله    حياته لاهوته أعماله    )) باب الفداء ص  باب الفداء ص 278278--295295

::يشرح لنا نظريات الفداء و الكفارة الغربية و يُصَحِحُها   يشرح لنا نظريات الفداء و الكفارة الغربية و يُصَحِحُها   للقمص متى المسكين      للقمص متى المسكين      

””نظرية التكفير بالإحلال        نظرية التكفير بالإحلال            ((عقوبة بدل عقوبة عقوبة بدل عقوبة )).. الكنيسة البروتستانتية   الكنيسة البروتستانتية  
 الإحلال هنا، أى  الإحلال هنا، أى ......نائبا عنا نائبا عنا = = تتمسك بشدة بها، أى أن المسيح مات عنا  تتمسك بشدة بها، أى أن المسيح مات عنا  

، يضعف قوة الإتصال، لأننا ، يضعف قوة الإتصال، لأننا حل محلنا بأخذ عقوبة الموت عنا       حل محلنا بأخذ عقوبة الموت عنا       المسيح  المسيح  
فلو آان الموت هو    فلو آان الموت هو    ... ... بالإتصال و الإتحاد فقط، ننال قوة المسيح و قيامته بالإتصال و الإتحاد فقط، ننال قوة المسيح و قيامته 

عقوبة الخطية    عقوبة الخطية    .. .. لكان لكان الإبن قد تحمل عقوبة الموت من يد الآب     الإبن قد تحمل عقوبة الموت من يد الآب      عوضا عنا    عوضا عنا   
لإستيفاء عدل االله، و  لإستيفاء عدل االله، و  هذا غريب عن روح العهد الجديد و غير جائز     هذا غريب عن روح العهد الجديد و غير جائز     ، و إلا ، و إلا 

..صار عمل الإبن، أى البذل، عقوبة، مع أن البذل حب فى دافعه و نتيجتهصار عمل الإبن، أى البذل، عقوبة، مع أن البذل حب فى دافعه و نتيجته
يستحيل أن يجمع االله فى قلبه نقمة العقوبة ليصبها فى إبنه  يستحيل أن يجمع االله فى قلبه نقمة العقوبة ليصبها فى إبنه   ..  .. فلا الآب عاقب فلا الآب عاقب 

قع علينا قع علينا إبنه، ولا الإبن عاقب نفسه، بل أحبنا و أسلم ذاته من أجلنا، و لا و إبنه، ولا الإبن عاقب نفسه، بل أحبنا و أسلم ذاته من أجلنا، و لا و 
العقاب لا ينشىء حبا، ولكن العقاب لا ينشىء حبا، ولكن .. .. نحن عقاب فى الحقيقة، بل فزنا بالبراءة نحن عقاب فى الحقيقة، بل فزنا بالبراءة 

الحب يلغى العقاب  الحب يلغى العقاب  ... ... التصحيح   التصحيح   :: التكفير  التكفير بالإتحاد   بالإتحاد    و ليس بالإحلال،    و ليس بالإحلال،   
  ))يكمليكمل((“  “  بذبيحة الحب و ليس بذبيحة عقاب    بذبيحة الحب و ليس بذبيحة عقاب    



أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  
آتاب آتاب قق. . بولس الرسولبولس الرسول  ((حياته لاهوته أعماله    حياته لاهوته أعماله    )) باب الفداء ص  باب الفداء ص 278278--295295

  ::يشرح لنا نظريات الفداء و الكفارة الغربية و يُصَحِحُها   يشرح لنا نظريات الفداء و الكفارة الغربية و يُصَحِحُها   للقمص متى المسكين      للقمص متى المسكين      

””نظرية إسترضاء وجه االله         نظرية إسترضاء وجه االله          (  ( أنسلم  أنسلم  ) :) : و هنا للأسف نجد آثيرا من    و هنا للأسف نجد آثيرا من   
ء العصور الوسطى، بل و بعض المحدثين ساروا     ء العصور الوسطى، بل و بعض المحدثين ساروا     با با الآباء القدامى و حتى آ الآباء القدامى و حتى آ 

تصادم العدل عند    تصادم العدل عند    و تقوم هذه النظرية على أساس   و تقوم هذه النظرية على أساس   . . على هذا النمط اللاهوتى   على هذا النمط اللاهوتى   
و الخطية إساءة مباشرة      و الخطية إساءة مباشرة      فاالله قدوس، فاالله قدوس، .  .  فى مواجهة الخطية         فى مواجهة الخطية         ] ] مع الرحمة   مع الرحمة   [ [ االله االله 

لقداسته لقداسته ، و ، و هنا تنبرى هنا تنبرى العدالة الإلهية العدالة الإلهية  للخاطىء  للخاطىء  الذى أساء إلى قداسة االله و       الذى أساء إلى قداسة االله و      
آرامته  آرامته  فلا تترآه دون     فلا تترآه دون     عقابعقاب، و هكذا يقف الخاطى أمام عدل االله مدانا إلى أن    ، و هكذا يقف الخاطى أمام عدل االله مدانا إلى أن    

تُرفعتُرفع الإساءة و    الإساءة و   يُكفريُكفر عنها عنها......
التصحيح   التصحيح   ::  صورة االله فى هذه النظرية    صورة االله فى هذه النظرية  ((و هو طالب من يسترضى عدله  و هو طالب من يسترضى عدله  ) ) لا لا 

االله هنا هو  االله هنا هو  حيث حيث “ “ . .. .هكذا أحب االله العالم حتى بذل إبنه الوحيد     هكذا أحب االله العالم حتى بذل إبنه الوحيد     ””تتناسب مع تتناسب مع 
 المظلوم المخذول المهان و المطرود، ساعيا       المظلوم المخذول المهان و المطرود، ساعيا      الذى يطلب إسترضاء الإنسان   الذى يطلب إسترضاء الإنسان   

نرى فى نظرية إسترضاء االله الحوار قائما       نرى فى نظرية إسترضاء االله الحوار قائما       آما آما ..  ..  أن يرده إلى آرامته الأولى  أن يرده إلى آرامته الأولى  
بين الآب و الإبن   بين الآب و الإبن   .. .. و آأن  و آأن  الإنسان آمية مهملة    الإنسان آمية مهملة     لا دخل لها فى الحوار       لا دخل لها فى الحوار      ..““



أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  
::الآباء الشرقيونالآباء الشرقيون: : ثانياثانيا

“ “ تجسد الكلمة  تجسد الكلمة  ”” آتاب  آتاب القديس أثناسيوس      القديس أثناسيوس      
الفقرة   الفقرة   77 ص   ص  3939 مجلد    مجلد   44، مجموعة    ، مجموعة    22 آباء نيقية  آباء نيقية ::



أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  
::الآباء الشرقيونالآباء الشرقيون: : ثانياثانيا

““تجسد الكلمة    تجسد الكلمة    ”” آتاب   آتاب  القديس أثناسيوس      القديس أثناسيوس      
الفقرة   الفقرة   77 ص   ص  3939، مجلد   ، مجلد   44، مجموعة   ، مجموعة   22، آباء نيقية ، آباء نيقية ::

The just claims of GodThe just claims of God
آانت ترجمة قديمة خاطئة من اليونانية للإنجليزية            آانت ترجمة قديمة خاطئة من اليونانية للإنجليزية            

و قد إعتمد عليها القمص مرقص داود عند أول                 و قد إعتمد عليها القمص مرقص داود عند أول                 
..““مطالب االله العادلة    مطالب االله العادلة    ””: : ترجمة عربية و ترجمها  ترجمة عربية و ترجمها  

3939و قد تم تصحيحها آما هو فى صورة الصفحة             و قد تم تصحيحها آما هو فى صورة الصفحة             
فى الهامش إلى       فى الهامش إلى       :  :  ””ما هو مناسب و لائق باالله    ما هو مناسب و لائق باالله    “ “ أو أو 
””ما يتعلق بصفات االله الشخصية فى علاقته معنا              ما يتعلق بصفات االله الشخصية فى علاقته معنا              “ “ 

: : وفى ترجمة معهد القديس فلاديمير، نيويورك        وفى ترجمة معهد القديس فلاديمير، نيويورك        
Divine consistency of characterDivine consistency of character

تعبيرتعبير::العدل الإلهى   العدل الإلهى    /  / مطالب االله العادلة        مطالب االله العادلة           و تعنىو تعنى””الصدق الإلهى    الصدق الإلهى    “  “  أو  أو  ””ثباته على المبدأ     ثباته على المبدأ     ““      

غير مستعمل فى آتاب تجسد الكلمة             غير مستعمل فى آتاب تجسد الكلمة             نهائيا    نهائيا     آما يزعم البعض خطأً        آما يزعم البعض خطأً       



أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  
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القديس أثناسيوس      القديس أثناسيوس        آتاب    آتاب  ””تجسد الكلمة    تجسد الكلمة    “ “ –– ترجمة معهد القديس فلاديمير         ترجمة معهد القديس فلاديمير        الفقرة   الفقرة   2020
””آان هناك آان هناك ديندين ينبغى تسديده، آما قلت قبلا، بموت الجميع      ينبغى تسديده، آما قلت قبلا، بموت الجميع      ...  ... بتسليمه هيكله  بتسليمه هيكله  

هو للموت   هو للموت   [[الذى تملك علينا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا          الذى تملك علينا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا          ]] لأجل   لأجل  
الجميع،  الجميع،  لكى يصفى حساب الإنسان مع الموت     لكى يصفى حساب الإنسان مع الموت     [[يدوس و يُبيد الموت     يدوس و يُبيد الموت     ]] و    و   

يحررهيحرره من التعدى الأول     من التعدى الأول    ...  ...  و لما آان جسد الكلمة جسدا حقيقيا، آان          و لما آان جسد الكلمة جسدا حقيقيا، آان          .... .... 
قابلا للموت مثل الأجساد الأخرى       قابلا للموت مثل الأجساد الأخرى       ...  ...  و لكن لأن الكلمة قد حل فيه حدث أن            و لكن لأن الكلمة قد حل فيه حدث أن            

الموت و الفساد قد أبطلا بالتمام       الموت و الفساد قد أبطلا بالتمام       ..
آان لابد من الموت و الموت للجميع، حتى         آان لابد من الموت و الموت للجميع، حتى         يتم تسديد ما على الجميع  يتم تسديد ما على الجميع  [[الدين  الدين  
للموت للموت ] ] .. لذلك أخذ الكلمة آما قلت جسدا قابلا للموت             لذلك أخذ الكلمة آما قلت جسدا قابلا للموت            لكىلكى يقدمه مكان   يقدمه مكان  ((عن،  عن،  
بدلا منبدلا من) ) الجميع  الجميع  ، و بتألمه لأجل الجميع من خلال إتحاده به،          ، و بتألمه لأجل الجميع من خلال إتحاده به،          يمكنه أن يبيد  يمكنه أن يبيد    

ذاك الذى له سلطان الموت، أى إبليس، لكى         ذاك الذى له سلطان الموت، أى إبليس، لكى         يُنجىيُنجى أولئك الذين إستعبدوا        أولئك الذين إستعبدوا       
“ “ ..طيلة أيام حياتهم للخوف من الموت        طيلة أيام حياتهم للخوف من الموت        
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القديس أثناسيوس      القديس أثناسيوس        آتاب    آتاب  ””تجسد الكلمة    تجسد الكلمة    “ “ –– ترجمة معهد القديس فلاديمير         ترجمة معهد القديس فلاديمير        الفقرة    الفقرة    66++77
””لم يكن يليق بصلاح االله أن تعود المخلوقات التى خلقها للعدم بسبب خ                               لم يكن يليق بصلاح االله أن تعود المخلوقات التى خلقها للعدم بسبب خ                               داع الشيطان       داع الشيطان        . ..   . ..  آان من      آان من      

66فقرة  فقرة  “  “  ..المستحيل أن يترك االله الإنسان للفساد، لأن هذا لا يليق باالله                     المستحيل أن يترك االله الإنسان للفساد، لأن هذا لا يليق باالله                     
””إلا أن هذا لا يشكل الموضوع بأآمله           إلا أن هذا لا يشكل الموضوع بأآمله           . . آما رأينا     آما رأينا     لم يكن من المعقول أن االله أبو الحق يتراجع فى                     لم يكن من المعقول أن االله أبو الحق يتراجع فى                     

آلمته بشأن الموت    آلمته بشأن الموت     لكى يؤآد بقائنا فى الوجود             لكى يؤآد بقائنا فى الوجود            .    .    إنه لا يكذب نفسه   إنه لا يكذب نفسه   . .. . . .. . هل آان عليه أن يطلب             هل آان عليه أن يطلب             
التوبة من الإنسان بسبب التعدى؟        التوبة من الإنسان بسبب التعدى؟        . ..  . ..  لكن التوبة لا يمكنها تأآيد         لكن التوبة لا يمكنها تأآيد         الصدق الإلهى  الصدق الإلهى    [[ترجمت خطأ     ترجمت خطأ     

و  و  . . ، لأنه لو لم يتملك الموت على الإنسان، لكان االله غير صادق                         ، لأنه لو لم يتملك الموت على الإنسان، لكان االله غير صادق                         ]]مطالب االله العادلة           مطالب االله العادلة           : : قديما قديما 
، آل ما يمكن للتوبة عمله هو أن           ، آل ما يمكن للتوبة عمله هو أن           ]]التى فسدت  التى فسدت  [[التوبة أيضا لا يمكنها أن تغير من طبيعة الإنسان           التوبة أيضا لا يمكنها أن تغير من طبيعة الإنسان           

تجعلهم يكفون عن الخطية           تجعلهم يكفون عن الخطية           .    .    لو آانت المشكلة هى التعدى فقط و لم يتبعه الفساد، لكانت التوبة                         لو آانت المشكلة هى التعدى فقط و لم يتبعه الفساد، لكانت التوبة                         
وحدها آافية جدا       وحدها آافية جدا       .   .   ماذا أو بالأحرى من  الذى آان عليه أعادة النعمة                        ماذا أو بالأحرى من  الذى آان عليه أعادة النعمة                        ((نعمة صورة االله نعمة صورة االله ))؟  من   ؟  من   

سوى آلمة االله ذاته، الذى آان قد خلق آل الأشياء من العدم                         سوى آلمة االله ذاته، الذى آان قد خلق آل الأشياء من العدم                         .   .   آان هذا عمله، و عمله وحده أن               آان هذا عمله، و عمله وحده أن               
يحقق هدفين   يحقق هدفين   :  :  أن يرجع الذى فسد إلى عدم الفساد، و أن يحفظ للآب                        أن يرجع الذى فسد إلى عدم الفساد، و أن يحفظ للآب                        صدقه الشخصى   صدقه الشخصى    عند الكل      عند الكل     ““

]]مطالب االله العادلة             مطالب االله العادلة             : : ترجمت خطأ قديما    ترجمت خطأ قديما    [[
To maintain for the Father His To maintain for the Father His consistency of characterconsistency of character

 
with allwith all
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و لكنى  و لكنى  يجب أن نفحص الآن السؤال و العقيدة التى طالما نعبر عليها فى صمت،     يجب أن نفحص الآن السؤال و العقيدة التى طالما نعبر عليها فى صمت،     ””
أعتقد أنها تستحق الدراسة العميقة     أعتقد أنها تستحق الدراسة العميقة     . . لِمَنْ قدّم ذلك الدم الذى سُفكَ لأجلنا؟     لِمَنْ قدّم ذلك الدم الذى سُفكَ لأجلنا؟       بل و لماذا  بل و لماذا  
سُفك؟سُفك؟!!  إن قلنا للشيطان   إن قلنا للشيطان    [ [مثل أوريجانوس و غريغوريوس النيسى؛ أو باسيليوس  مثل أوريجانوس و غريغوريوس النيسى؛ أو باسيليوس  

الذى آان يرى أن المسيح قد أسلم نفسه للموت بمعنى مجازى         الذى آان يرى أن المسيح قد أسلم نفسه للموت بمعنى مجازى         ] ] فهذا أمر فظيع     فهذا أمر فظيع     ، هل ، هل 
وهل يطلب هذا الثمن    وهل يطلب هذا الثمن    !  !  يأخذ اللص فدية، ليست فقط من االله، بل الفدية هى االله ذاته  يأخذ اللص فدية، ليست فقط من االله، بل الفدية هى االله ذاته  

أجرة لإستبداده حتى يطلق سراحنا؟   أجرة لإستبداده حتى يطلق سراحنا؟   !! !! أما إذا آان الثمن قد دُفع للآب، فأنا أسأل       أما إذا آان الثمن قد دُفع للآب، فأنا أسأل       
أولا أولا : : آيف؟ لأن الآب لم يمسكنا آرهينة آيف؟ لأن الآب لم يمسكنا آرهينة . . بل لماذا سُرَّ الآب بدم إبنه الوحيد، و هو   بل لماذا سُرَّ الآب بدم إبنه الوحيد، و هو   

بيحة بكبش؟  بيحة بكبش؟  الذى لم يقبل إسحق حين قدمه إبراهيم ذبيحة محرقة آاملة، بل بدل الذ     الذى لم يقبل إسحق حين قدمه إبراهيم ذبيحة محرقة آاملة، بل بدل الذ     
 اليس الأمر واضحا، أن   اليس الأمر واضحا، أن  الآب قد قبل الذبيحة ليس لأنه طلبها أو آان فى إحتياج            الآب قد قبل الذبيحة ليس لأنه طلبها أو آان فى إحتياج            
إليها، و لكن لأجل تدبيره   إليها، و لكن لأجل تدبيره   : : لأن الإنسان لابد أن يُقَدّسَ بإنسانية لأن الإنسان لابد أن يُقَدّسَ بإنسانية ((بشريةبشرية)  )  االله؛ االله؛  و  و 

يه بواسطة  يه بواسطة  االله نفسه يجب أن يخلصنا بأن يغلب المستبد بقوته هو، و أن يردنا إل     االله نفسه يجب أن يخلصنا بأن يغلب المستبد بقوته هو، و أن يردنا إل     
ما تبقى ما تبقى ...  ...  الإبن الذى يفعل هذا آله لمجد الآب، الذى أطاعه الإبن فى آل شىء      الإبن الذى يفعل هذا آله لمجد الآب، الذى أطاعه الإبن فى آل شىء      

أهم قول    أهم قول    ––  غريغوريوس اللاهوتى غريغوريوس اللاهوتى “ “ ..من الحديث سنعبره فى صمت مقدس   من الحديث سنعبره فى صمت مقدس   
آبائىآبائى



أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  
::النقد الموجه للفكر اللاهوتى الغربى     النقد الموجه للفكر اللاهوتى الغربى     :  :  ثالثاثالثا

هذا يلخص عموم   هذا يلخص عموم   . . الفداء هو بضم و إتحاد الطبيعة البشرية فى المسيح المقام     الفداء هو بضم و إتحاد الطبيعة البشرية فى المسيح المقام     ””
الروحانية الأرثوذآسية و النسك المسيحى الشرقى      الروحانية الأرثوذآسية و النسك المسيحى الشرقى      .  .  لقد حدث بسبب التسرع   لقد حدث بسبب التسرع   

فى الحكم أخطاء فى تفسير و شرح هذه الروحانية و العقيدة من قِبَلِ             فى الحكم أخطاء فى تفسير و شرح هذه الروحانية و العقيدة من قِبَلِ             مؤلفين  مؤلفين  
تناولوها من منظار اللاهوت الغربى مثل أغسطينوس و أنسلم            تناولوها من منظار اللاهوت الغربى مثل أغسطينوس و أنسلم             ...  ... و آما فهم و آما فهم 

الآباء الشرقيون الآباء الشرقيون الفساد الفساد آمرضآمرض فى الإنسان  فى الإنسان بإرادته الحرة  بإرادته الحرة  ، و  ، و  ليس آعقوبةليس آعقوبة  
مفروضة من العدالة الإلهية  مفروضة من العدالة الإلهية  ، آذلك فهموا أن الموت و القيامة فى المسيح هى   ، آذلك فهموا أن الموت و القيامة فى المسيح هى   : : 

مشارآة و إتمام للمصير المشترك    مشارآة و إتمام للمصير المشترك     ( (بين الإنسان و المسيح  بين الإنسان و المسيح  ) ) ثم خليقة جديدة ثم خليقة جديدة     
فى فى لم يمكن تحقيقها إلا بعد أن أصبحت طبيعة المسيح البشرية من نصيبنا        لم يمكن تحقيقها إلا بعد أن أصبحت طبيعة المسيح البشرية من نصيبنا        

““) ...) ...الذى به أآد إشتراآه الحقيقى فى بشريتنا      الذى به أآد إشتراآه الحقيقى فى بشريتنا      ((الموت ذاته   الموت ذاته   

ايندورفايندورف                                                      الأب جون م                                                      الأب جون م
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””هدف الحياة المسيحية آله هو  هدف الحياة المسيحية آله هو  إقتناء الروح القدس إقتناء الروح القدس ، و هذا ما تعبر عنه  ، و هذا ما تعبر عنه  
الكنيسة الكنيسة بتأله الإنسانبتأله الإنسان..  القديس باسيليوس الكبير القديس باسيليوس الكبير  وصف الإنسان على أنه   وصف الإنسان على أنه  

 آما نعلم   آما نعلم  القديس أثناسيوس القديس أثناسيوس و و . . الكائن الذى قدمت له الدعوة لكى يصير إلها    الكائن الذى قدمت له الدعوة لكى يصير إلها    
جميعا قد قالجميعا قد قال: : لقد صار االله إنسانا لكى يصير الإنسان إلهالقد صار االله إنسانا لكى يصير الإنسان إلها. . الفداء والخلاص    الفداء والخلاص    

فى الأرثوذآسية هو تأله الخليقة   فى الأرثوذآسية هو تأله الخليقة   . ... . ... و لكن هناك أمور فى الفهم الغربى و لكن هناك أمور فى الفهم الغربى 
الغرب يرآز أنظاره دائما على الغرب يرآز أنظاره دائما على ! ! تجعلنا نحن الأرثوذآس نشعر بعدم الإرتياحتجعلنا نحن الأرثوذآس نشعر بعدم الإرتياح

المسيحى فى الغرب   المسيحى فى الغرب   .  .  الصلب و الصليب بمعزل عن فرح القيامة و النصرةالصلب و الصليب بمعزل عن فرح القيامة و النصرة
بدلا بدلا تعلم التأمل فى الصليب بروح الرثاء المريض نحو ذلك الشخص المتألم،    تعلم التأمل فى الصليب بروح الرثاء المريض نحو ذلك الشخص المتألم،    

الأرثوذآسية ترى حادثة الصلب آحادثة    الأرثوذآسية ترى حادثة الصلب آحادثة    ... ... من عبادة الملك المنتصر  من عبادة الملك المنتصر  
أسقف آانتربرى قرن  أسقف آانتربرى قرن   ( (أنسلمأنسلمإنتصار على قوى الشر، أما الغرب منذ أيام   إنتصار على قوى الشر، أما الغرب منذ أيام   

1111)  )  فقد نظر إلى الصليب بروح   فقد نظر إلى الصليب بروح   العقوبة و التسديد القانونى العقوبة و التسديد القانونى . . نظرة الغرب  نظرة الغرب  
ترى الصليب أنه مجرد  ترى الصليب أنه مجرد  ترضية تُدفعَ لكى تَدفعُ ثمنا آفاريا لإتقاء غضب  ترضية تُدفعَ لكى تَدفعُ ثمنا آفاريا لإتقاء غضب  

الآب الغاضب، و تحولت إلى إبدال عقوبى    الآب الغاضب، و تحولت إلى إبدال عقوبى     ...  ... و لكن الحالة اليوم فى تغير،  و لكن الحالة اليوم فى تغير،  
آاليستوس وير، أآسفورد    آاليستوس وير، أآسفورد      ““..لقد بدأ الغرب مؤخرا إظهار الروح الآبائية لقد بدأ الغرب مؤخرا إظهار الروح الآبائية 



أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  أقوال الآباء الشرقيين و الغربيين عن الفداء و الكفارة  
::النقد الموجه للفكر اللاهوتى الغربى     النقد الموجه للفكر اللاهوتى الغربى     :  :  ثالثاثالثا

لِقَ ليدعم الإتجاه الفردى و     لِقَ ليدعم الإتجاه الفردى و     فى الغرب الكاثوليكى الرومانى و فى العصور الوسطى نشأ لاهوت آامل خُ     فى الغرب الكاثوليكى الرومانى و فى العصور الوسطى نشأ لاهوت آامل خُ     ””
الدينى الذى يحتاج إلى التبرير و الفدية التى يجب أن تُدفع آثمن يق          الدينى الذى يحتاج إلى التبرير و الفدية التى يجب أن تُدفع آثمن يق          دم إلى االله دم إلى االله . . و و آانت غاية هذا  آانت غاية هذا  

اللاهوت هو أن يقدم آل دعم ممكن للشريعة الأخلاقية و الوضع الإجتما              اللاهوت هو أن يقدم آل دعم ممكن للشريعة الأخلاقية و الوضع الإجتما              عى و  عى و  
السياسى  السياسى  ((تسلط الإآليروس  تسلط الإآليروس  )  )  نفسهنفسه.  .  وهكذا تمت صياغة  وهكذا تمت صياغة  نظرية إسترضاء العدل     نظرية إسترضاء العدل     

الإلهى بموت المسيح على الصليب    الإلهى بموت المسيح على الصليب     ( (أنسلمأنسلم))..    هذه النظرية نقلت إلى البروتستانتية و منها            هذه النظرية نقلت إلى البروتستانتية و منها            
إلى مؤلفين شرقيين أرثوذآس مع حرآة الإرساليات فى القرون الأخيرة                    إلى مؤلفين شرقيين أرثوذآس مع حرآة الإرساليات فى القرون الأخيرة                    .  .  و هكذا تم تعريف االله    و هكذا تم تعريف االله    

بصورة بصورة الآب السادى الذى يتوق إلى إرضاء عدالته المهانة بصورة العطشان الذ          الآب السادى الذى يتوق إلى إرضاء عدالته المهانة بصورة العطشان الذ          ى  ى  
لا يهدألا يهدأ.   .   و إمتداد هذا المنطق أنه أيضا    و إمتداد هذا المنطق أنه أيضا    يسعد بتعذيب الخطاة فى الجحيم      يسعد بتعذيب الخطاة فى الجحيم      . . هذه الصيغة هذه الصيغة 

يدفع من أموال، آما      يدفع من أموال، آما      تجعل الخلاص عملا ينتهى من الخطية بصورة موضوعية، تتم على أساس ما          تجعل الخلاص عملا ينتهى من الخطية بصورة موضوعية، تتم على أساس ما          
صكوك الغفران و التى أدت               صكوك الغفران و التى أدت               حدث فى آنيسة العصور الوسطى الكاثوليكية، عندما دُفعت الأموال فى          حدث فى آنيسة العصور الوسطى الكاثوليكية، عندما دُفعت الأموال فى          

  و تطورت هذه النظرية بواسطة توما الأآوينى حتى صارت التعليم الرسمى     و تطورت هذه النظرية بواسطة توما الأآوينى حتى صارت التعليم الرسمى     .... .... لنشوء البروتستانتية  لنشوء البروتستانتية  
آل من يخطىء بعد المعمودية يجب عليه أن           آل من يخطىء بعد المعمودية يجب عليه أن           ... . ... . للكنيسة الكاثوليكية فى مجمع ترنت     للكنيسة الكاثوليكية فى مجمع ترنت     

يتشبه بالمسيح المتألم من خلال     يتشبه بالمسيح المتألم من خلال     التأديبات و العقوبات الكنسية  التأديبات و العقوبات الكنسية   التى يقبلها التى يقبلها!!!!    هكذا هكذا 
أصبحت ديانة الخلاص من الجحيم هى ديانة الجحيم ذاته         أصبحت ديانة الخلاص من الجحيم هى ديانة الجحيم ذاته         ..“   “   آريستوس يناراس  آريستوس يناراس  
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تقليد  تقليد  و لكن القديس أثناسيوس يدخل إلى الأعماق و يجد موضعه الحقيقى فى ال      و لكن القديس أثناسيوس يدخل إلى الأعماق و يجد موضعه الحقيقى فى ال      ””
، ذلك الذى يرى أن أهم سبب، بل و السبب الوحيد       ، ذلك الذى يرى أن أهم سبب، بل و السبب الوحيد       الآبائى لتعليم الخلاص الآبائى لتعليم الخلاص 

الكافى، لتجسد الكلمة فى بشرية الإنسان و الموت الذى جازه المسيح        الكافى، لتجسد الكلمة فى بشرية الإنسان و الموت الذى جازه المسيح        لم يكن  لم يكن  
لإسترضاء العدالة الإلهية لإسترضاء العدالة الإلهية   (  (آما فى تعليم الكنيسة الكاثوليكية فى روما    آما فى تعليم الكنيسة الكاثوليكية فى روما    –– و  و 

فى موت المسيح قد      فى موت المسيح قد      و لكن  و لكن  ) ) أغسطينوس و أنسلم      أغسطينوس و أنسلم      الذى يجد جذوره فى تعليم     الذى يجد جذوره فى تعليم     
ن ن تم القضاء النهائى مرة واحدة على الموت، حتى يستطيع أن ينعم الإنسا       تم القضاء النهائى مرة واحدة على الموت، حتى يستطيع أن ينعم الإنسا       

. ... . ... بتجدد الصورة الإلهية فيه    بتجدد الصورة الإلهية فيه    
إن تعبير  إن تعبير  الترضية للعدالة الإلهية الترضية للعدالة الإلهية ، بالروح التى شرحها أنسلم و أدرآها، و تعليم      ، بالروح التى شرحها أنسلم و أدرآها، و تعليم      

وراثة الخطية الأصلية أو وراثة حالة خاطئة            وراثة الخطية الأصلية أو وراثة حالة خاطئة            ، آما قال أغسطينوس عن   ، آما قال أغسطينوس عن   
طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان،   هما تعبيرات   هما تعبيرات   غريبة آل الغرابة و أجنبية على الفكر         غريبة آل الغرابة و أجنبية على الفكر         
الآبائى الشرقى  الآبائى الشرقى  . ... . ... نظرية الفداء بموت المسيح لترضية العدالة              نظرية الفداء بموت المسيح لترضية العدالة              

الإلهية تشكل قطعا إغراءا واضحا للعقلية القانونية التى                     الإلهية تشكل قطعا إغراءا واضحا للعقلية القانونية التى                     
قسطنطين تسيربانليس  قسطنطين تسيربانليس  “                                       “                                       للغربيين    للغربيين    
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. . للإنسان للإنسان إنه لخطأ جسيم أن نعلم أن عدالة االله هى التى سببت الموت و الفساد            إنه لخطأ جسيم أن نعلم أن عدالة االله هى التى سببت الموت و الفساد            ””
  لم يكتب بولس الرسول فى أى من أعماله ما ينسب الموت و الفساد للعدل         لم يكتب بولس الرسول فى أى من أعماله ما ينسب الموت و الفساد للعدل         

هو بحسب   هو بحسب   ) ) آدم  آدم  ((و لايمكن القول بأن موت الإنسان      و لايمكن القول بأن موت الإنسان      . .. . .. الإلهى، أى برغبة االله  الإلهى، أى برغبة االله  
لكى لكى .  .  لم يكتب بولس الرسول شيئا من هذا القبيل    لم يكتب بولس الرسول شيئا من هذا القبيل    . . قرار أو تدبير االله أن يُعاقب    قرار أو تدبير االله أن يُعاقب    

نفهم الكتاب المقدس  نفهم الكتاب المقدس  علينا أن نتخلى عن أى نظام قانونى آلية، لأن هذا ليس    علينا أن نتخلى عن أى نظام قانونى آلية، لأن هذا ليس    
من الإنجيل  من الإنجيل  .  .  القانون و العدالة البشرية فقط هما اللذان يقودان إلى العقوبة أو          القانون و العدالة البشرية فقط هما اللذان يقودان إلى العقوبة أو          

الثواب بحسب النظم الإجتماعية     الثواب بحسب النظم الإجتماعية     ... ... علاقة االله و نظرته نحو البشر لا يحكمها          علاقة االله و نظرته نحو البشر لا يحكمها          
قانون و لا نظم، بل تحكمها الحرية الشخصية الله         قانون و لا نظم، بل تحكمها الحرية الشخصية الله          ...  ... خلاص الإنسان و   خلاص الإنسان و   
الخليقة لا يتأتى بقرار عفو، و لا بحسب أى فكر قانونى تزال بمقتضاه  الخليقة لا يتأتى بقرار عفو، و لا بحسب أى فكر قانونى تزال بمقتضاه    
الخطية، و  الخطية، و  لا بدفع فدية للشيطان و لا حتى الله، آما فى تعليم الكنيسة     لا بدفع فدية للشيطان و لا حتى الله، آما فى تعليم الكنيسة     

الكاثوليكيةالكاثوليكية ..  .. الخلاص يأتى و يتم بالقضاء على إبليس الذى له سلطان        الخلاص يأتى و يتم بالقضاء على إبليس الذى له سلطان        
حب االله و عدل االله لا يمكننا النظر االيهما آل على حدة بسبب أى            حب االله و عدل االله لا يمكننا النظر االيهما آل على حدة بسبب أى            . .. . .. الموت   الموت   

الأب رومانيدسالأب رومانيدس“     “     تفسير قانونى للكفارة، هما شىء واحد فى المسيح    تفسير قانونى للكفارة، هما شىء واحد فى المسيح    
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””إن أسوأ التفسيرات التى قدمت لشرح الفداء و الكفارة و الخلاص هى تل      إن أسوأ التفسيرات التى قدمت لشرح الفداء و الكفارة و الخلاص هى تل      ك ك 
التى تتخيل االله بصورة    التى تتخيل االله بصورة    المهان الذى يحتاج لكفارة بمعاناة البشر حتى يهدأ    المهان الذى يحتاج لكفارة بمعاناة البشر حتى يهدأ    

غضبهغضبه!!!!
هؤلاء الذين علموا هذه النظرة عن االله هم ببساطة      هؤلاء الذين علموا هذه النظرة عن االله هم ببساطة      عميان عن حقيقة التجديف      عميان عن حقيقة التجديف      

الواضحة فى هذا التعليم   الواضحة فى هذا التعليم   !!! !!! لقد أخذوا من تأملاتهم عن الإنسان فى شره       لقد أخذوا من تأملاتهم عن الإنسان فى شره       
مثالا، ثم غاصوا فى تلك المتاهات الفكرية لشرح علاقة االله بالإنسان    مثالا، ثم غاصوا فى تلك المتاهات الفكرية لشرح علاقة االله بالإنسان    . . لقد لقد 
أسقطوا على االله أآثر عواطف الإنسان إبتذالا و خسّة         أسقطوا على االله أآثر عواطف الإنسان إبتذالا و خسّة          و أخرجوا لنا منها        و أخرجوا لنا منها       

تعاليما، و تعاليما، و قدموا ذبيحة، عن غير وعى، لإسترضاء ظلمة أهوائهم المخفية         قدموا ذبيحة، عن غير وعى، لإسترضاء ظلمة أهوائهم المخفية         
عن أنظارهم  عن أنظارهم  !!!!!!.... .... لو آان الخلاص متوقفا على دفع دين قانونى، يُصبح    لو آان الخلاص متوقفا على دفع دين قانونى، يُصبح    

إحتمال تقديم لاهوت و تعليم مبنى على الإيمان و النعمة المجانية      إحتمال تقديم لاهوت و تعليم مبنى على الإيمان و النعمة المجانية      
 لاهوتى آاثوليكى   لاهوتى آاثوليكى  ––جبريال دالى   جبريال دالى   “                              “                              ..مستحيلا  مستحيلا  
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بارات و  بارات و  إن خبرة الكنيسة عن الفداء الذى قدمه المسيح هى أغنى بكثير من أى ع      إن خبرة الكنيسة عن الفداء الذى قدمه المسيح هى أغنى بكثير من أى ع      ””
فى الفكر الشرقى لم تكن هناك  فى الفكر الشرقى لم تكن هناك  ....  ....  أغنى من آل ما آُتب عنها لمحاولة شرحها    أغنى من آل ما آُتب عنها لمحاولة شرحها    

واقعة محددة فى حياة المسيح المتجسد تسترعى الإنتباه دون غيرها     واقعة محددة فى حياة المسيح المتجسد تسترعى الإنتباه دون غيرها     . . آانت آانت 
حياة المسيح آلها    حياة المسيح آلها    واقعة واحدة متكاملة الأهمية        واقعة واحدة متكاملة الأهمية        .  .  أما فى الغرب فيبدو أن     أما فى الغرب فيبدو أن     

الترآيز دائما هو على الموت و الآلام آما لو آانا هما خلاصة الفداء       الترآيز دائما هو على الموت و الآلام آما لو آانا هما خلاصة الفداء        آله آله ... ...
المعنى السرى فى إدراك و تعليم التقليد الآبائى عن الفداء يظهر جلي      المعنى السرى فى إدراك و تعليم التقليد الآبائى عن الفداء يظهر جلي      ا فى آتاب  ا فى آتاب  

تجسد الكلمة للقديس أثناسيوس    تجسد الكلمة للقديس أثناسيوس     ...  ... الذى أثبت بلا شك ثباته و جذريته و     الذى أثبت بلا شك ثباته و جذريته و     
و آانت تعاليمه عن التأله لها أثر قاتل و     و آانت تعاليمه عن التأله لها أثر قاتل و      ...  ... التأله     التأله     أصالته فى التقليد، بتعليم  أصالته فى التقليد، بتعليم  

مطهر لتعليم الآريوسيين مطهر لتعليم الآريوسيين ... ... التأله يعنى أن التأله يعنى أن الفداء هو الفداء هو  إهداء الثالوث لنفسه بلا   إهداء الثالوث لنفسه بلا  
تحفظ للإنسان المسيحى    تحفظ للإنسان المسيحى     ...  ... نحن الغربيون نريد لاهوتا حاد الملامح منطقى و    نحن الغربيون نريد لاهوتا حاد الملامح منطقى و    

 السرى    السرى    منمق، الغربين لا يستسيغون بسهولة التعاليم التى تقوم على الإحساس    منمق، الغربين لا يستسيغون بسهولة التعاليم التى تقوم على الإحساس   
الروحى غير الواضح المعالم   الروحى غير الواضح المعالم   . . .. . . .. تعليم أنسلم لا ينتمى بالحقيقة للتعليم تعليم أنسلم لا ينتمى بالحقيقة للتعليم 

الشرقى، إنه قطعا تعليم غربى بحت   الشرقى، إنه قطعا تعليم غربى بحت   ..“    “    تيرنر تيرنر –– اللاهوتى الأنجليكانى       اللاهوتى الأنجليكانى        
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: : الخلاصة  الخلاصة  
الآباء الغربيون        الآباء الغربيون        : :     فسروا الفداء فى قالب     فسروا الفداء فى قالب     القاضى واضع القانون و المجرم     القاضى واضع القانون و المجرم       

الذى يجب عليه    الذى يجب عليه    إسترضاء آرامة و عدالة القاضى بالموت     إسترضاء آرامة و عدالة القاضى بالموت     ، سواء موت      ، سواء موت      
المجرم أو    المجرم أو    البديل القانونى البديل القانونى . . أعطوا الخطية تعريفا غير إنجيلى     أعطوا الخطية تعريفا غير إنجيلى     : : إهانة االلهإهانة االله!! !   !! !   
فكان  فكان  علاج مشكلة الخطية موجه أساسا لعلاج قلب االله              علاج مشكلة الخطية موجه أساسا لعلاج قلب االله              ،، الذى  الذى يكره الخاطى  يكره الخاطى    

لأنه حامل الخطية، و ذلك       لأنه حامل الخطية، و ذلك       بتسديد ثمن الخطية الله القاضى    بتسديد ثمن الخطية الله القاضى     لرد شرف و     لرد شرف و    
آرامة االله القاضى المهان     آرامة االله القاضى المهان     حتى يهدأ غضبه حتى يهدأ غضبه ، و إلا أهدر عدل و آرامة االله      ، و إلا أهدر عدل و آرامة االله      ! !!! !!    

الآباء الشرقيون        الآباء الشرقيون        : :   فسروا الفداء فى قالب      فسروا الفداء فى قالب      الأب المحب و إبنه الذى إستَعبَدَ       الأب المحب و إبنه الذى إستَعبَدَ       
نفسه  بحريته لعدو قاس هو إبليس    نفسه  بحريته لعدو قاس هو إبليس    ،، صاحب سلطان الموت      صاحب سلطان الموت     .  .  فكان حل    فكان حل    

المشكلة  المشكلة   إنقاذ الأسير الغالى إنقاذ الأسير الغالى. . فأرسل الأب إبنه البكر  فأرسل الأب إبنه البكر   لكى  لكى يبيد إبليس و يحرر يبيد إبليس و يحرر     
الأسيرالأسير، عالما أن  ، عالما أن  ثمن تكليف هذه المحبة سيكون موت إبنه البكر         ثمن تكليف هذه المحبة سيكون موت إبنه البكر         . . و لكن و لكن 

المخلص أقوى من الموت،        المخلص أقوى من الموت،        فأباد، بموت محبته من أجل أخيه الضال، إبليس          فأباد، بموت محبته من أجل أخيه الضال، إبليس          
و الموت معا و رجع بأخيه حيا لأبيه للإحتفال الأبدى          و الموت معا و رجع بأخيه حيا لأبيه للإحتفال الأبدى          ..    فأى تفسير تتبع؟؟  فأى تفسير تتبع؟؟  
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